الذي في الغربية 
178 ريغ العماة إمفازاك القلام 


السابع الميلادي: نشأت في العالم دولة ” 1 
” عظيمة:؛ انطلقت من شبه الجزيرة العربية» 
ذات حضارات مزدهرة / 


فانضوت تحت رايتها شعوبٌ كثيرة 
ومتنوعةء بعد أن صار الإسلام دينًا رغبت فيه أكثر الشعوب» 
تلك التي اتخذت اللغة العربية ‏ في] بعد_لغة ها(١2.‏ 

وقد ظهرت اللهجات غير الفصيحة في العربية: من جراء هذا 
الانساع؛ وانتشار اللغة خارج حدود شبه الجزيرة العربية محمولة 
بالإسلام وحاملة لقرآنهء وعلومه: وثقافته: ولاختلاط العرب بغيرهم 
من أبناء الأمم التي أسلمت ومست لِتَعلَم اللغة العنربية وتالطة 
| العرب في شبه جزيسرتهم. كما سعى العربُ للعيش بين أبناعع 
الأمم التي 0 للدين ا 


ع يفن الداة 


|اللحن في العريّة. النشأة وعماولات الإصلاج 


ومع تقدم الزمن ازداد هذا الاتصال بالأعاجم بعد الإسلام في يبائر 
الأمصارء وخالطوا أهلهاء فنشأ أولادهم من السبايا يسمعون عجمة 
أمهاتهم وحواضنهم» بعد أن كان العربء منذ جاهليتهم وحتى الدولة 
الأموية» يتكلمون العربية الصحيحة على اختلاف قبائلهم وهجاتهم؛ كما 
كانوا قليلٍ الاتصال بمن حوهم من الأعاجم» فقد كان بين الفرس وعرب 
الجزيرة» والسروم وعرب الشامء شيء من الاتصال دعا إلى أن يدخل بعض 
هؤلاء الجزيرة العربية» وتعلموا شيئًا من اللّمَّة ونطقوها تقليدًا وتُجاكاة لمن 
هم في ديارهم» إلى جانب هذا نجد أن النّمّةَ العربّة كما انتقلت إليها تلك 
اللغات» انتقلت هي إلى لغات مجاورة مثل القبطية» التي كانت من اللغات 
المؤثرة تأثيرا مبكرًا في اللغة العربيّة ؛ لأن القبط (يمصر) من المجتمعات التي 
جاورت العرب» حيث إن «المدن القبطية» في مصر العلياء نصف عربية» 

منذ زمن (استرابون)» وحتى القرن الأول الميلادي» 27 . 
وقد نشأ عن هذا الجوار تسرب الألسنة المتفرقة الات [لنعطزة] فنشأ 
الفساد في اللغة؛ وظهر رظهر اللحن بين بض العرب0؛م لاني أستطيع - 
متكا على نص صريح لبن خلدون - أن أو أن الفساد كان مستشريّاني 
بعض اللهجات العربية الفصحى بمقارنتها يلغة قريش التي هي أفصح 
جات العربية وأقومهاء والتي اختتارها الله هذا السبب حتى تكون هي 
اللغة المشتركة للعرب والمسلمين» ولغة قرآنه الحكيم . . يقول ابن خلدون: 
«كانت لغة (لحجة) قريش أفصح اللغات (اللهجات) العربية وأصرحها 
(أفصحها وأوضحها) لبُعْدها عن بلاد العجم من جميع جهاتهم» فضانها 
بُعَدُها عن الأعاجم من الفساد والتأثر بأساليتٍ العجمء حتى إن متسائر 
العرب؛ على نسبة بُعُدهم من قريش» كان الاحتجاج بلغتهم؛ في الصحة 

والفساد عند أهل الصناعة العربية» 290 

الداة ريل لغنا 


ولقسد الْتَقّتَ الول الحكيم (ك3) إلى اللخن وأخطساره» :واستنّ 
صَحَابَئُهُ وخلفاؤه الراشدون ت رضون الله عليهم ‏ سن في استهجان 
اللحن» ومقت اللحانين» ومن ذلك ما يروى عن النبي ويك أنه قال- 
حين لحن رجل في حضرته - (أرشدوا صاحبكم؛ فقد ضل) . 

ومن ناحية أخخرى أقام ابن الم لمعم اتزانًا حضيقا نيما قال عن 
الله البليغ من الرجال» الذي يتخلل بلسانة كما تنخلل البقنزة» فهو يخارب 
التشدقء والتحذلق. والتنطع في القول؛ وفي هذين الأثرين يكام السمر 
الذي به حياة اللغة وازدهازهاء فلا هي ملحونة: ولا هي م قة 
جوفاء . ٠‏ متكلفة . 

وحين فشا اللحن مع بداية العصر العباسي جعل العلماء منه نهاية لعصر 
الاحتجاج» وهذا يدلنا على أن اللهجة الملحونة بدأت تتشكل معالمهاء 
وتأخذ ا بعض الملامح الملموسة مع هذا العصر © . 

وللدكتور شوقي ضيف» تصريح ‏ ضمني ‏ بأن العرب كان لهم في 
الجاهلية مستويان للغة: 

الأول: المستوى الجمعيء أو اللغة الأدبية الموحدة: وهي لغة قريش» 
والتي نزل بها القرآن الكريم . 

الغاني: مُه لغات القبائل المختلفة في اليمامة والبحرين» وحمي 
واليمن0©. 

حتى إن المستوى الجمعي (اللغة المشتركة) كان داخل إطاره الإنتاجي» 
يتشعب إلى مستويين للأداء اللغوي؛ فشعراء البدوء كان شعرهم قاسي 
اللفظ. صعب المخرج. يبتادئونه من الشاعر ‏ من حيث كونه مَنْسِويا إلى 
بيئته التي يعايشهاء وصروفها وظروفهاء قل| يلجؤون إلى وصف دواخلهم 


ينا الداة 


اللحزي' 
بانفعال وجداني حساس» وإن فعلوا. . فعلى عجل دون اهتمام» أو إدراك 
ما تخلقه الطاقة النفسية من حيوية للعمل الإبداعي؛ إذ تحول غلظة 
مجتمعهم دون تحقيق نوع من الرقة واليسر في ألفناظهم: وهناك شعزاء 
الحضرء وشعرهم أرق لفظاء وأيسر مخرجاء وأقرب معنى ودلالة من شعر 
البدوء فلكلّ بيئة أشرها على اللغة من حيث مناخهاء وجغرافيتهاء ومن 
حيث طبيعة المتكلمين ومستواهم الثقافي والبيئي 0 

وإننا نرى أن أَمَمَّ أسباب ظهور اللحن في اللغنة العرببة» وَقَشيه» أن 
العرب كانوا منعزلين في جزيرتهم عن الأمم ذات الحضارة - زمنكذ - كالفرس 
والروم (بِمّضُ التظّر عن صِلات المناذرة والغساسنة)ء ولذلك ظَلّ اللحن 
محاصرًاء ومقصورا على أولئك الذين تمكنوا من عقد صلات ثقافية فردية مع 
الحضارات المجاورة». فطغت عليهم لغتهم وتراكيبهم: وحدوث اللحن ني 
مثل هذه ا حالات إنما يكون عن عدم إذراك» بحيث يسبق اللسان» 
وسرعان ما يواري تسرعهء ويتدارك خطأه. ويستعيد توازنه؛ مثل هذه 
الحالات تكون قليلة جدّاء تكاد تنعدم النسبة بينها وبين أولئك الذين 
خرجوا إلى ثقافات الحضارات الأخرى» وأخذوا عنهاء وظلّت هم لغتهم 
وفصاحتهم مثل (النضر بن الحارث) . 

فإن أول ما ظهر من اللحن كان عند قبوم طارثين على العسرب من الموالي 
والمتعربين» من الفرس والترك وغيرهم؛ في الأطراف البعيدة للدولة 
الإسلامية» كان الخليفة المعتصم بالله (714- /الالاه > 735 2417م): 
والذي كانت أمه تتركية تسمى «ماردة»237: هو أول من اتخذ من الترك جندًا 
علس بوإسطتهم مرسط ة العتسزين لمر والفارسي على أمور 
الاق وقد اعْترٌ المحتصم كثيرا بخماية الترك» وَيَدُلّ عل ذلك بيتتان له قال 


3س الل 11 نذا 


يخ النشأة وعماولات الإصلاح. 


قسرّب النحسام واغجل ياعُلام 
واطسسرح السرج عليه واللُجسام 
اعلسسهم الأتسبسيرلك أن يساس 
َه الموت» قمن شاءأقام)6 
ومنذ ذلك الحين بدأ عصر السيطرة التركية على أمور السدولة العباسية» مما 
كان له أثره البالغ على اللغنة التركية والاهتمام بهاء وقد برزت أسماء قاد الك 
من أمثال: أشناس» ووصيفء» وابن طولون. وباغر١١١)‏ وبُمّاء وتُورون. 
سسا الشرابي. وغيرهم كثير 2070 . 
وقد كان خطر الترك على اللغنة العربية أشسد من خطر الفرس وغيزهم 
عليهاء وذلك لأسبابٍ عديدة منها سيطرتهم على الحكم ومقناليد الأمور في 
الدولة الإسلامية» ولاعتزازهم بلغتهم وأصوهمء واعتزاز الحكام العرب 
المنتسبين إلى الترك من ناحية أمههاتهم بهذه الأصول» وكانت هم عنجمة 
يخاطبون بها الناس في كل يوم حتى تَأثْرَ بهم المجتمع» وصَدَقَ أبو الطيب 
المتنبي حيتها قال: 
اعد سسصنة ب مشسح ‏ 1ن لما 
أخولة شيْء عَِذدابا القِتدمٌ 
كنا اسقاما بار ك2 وكلفت 


2 لهذا الدان - - سس ع 


ولقد تَعرصَ «الحَبَارُ البلدي»: أبو بكر بن أحمد بن حمدان (من أهل القرن 
الرابع الهجري) لَعُجْمَةِ الترك في وصغه لساقية» حيث يقول: 
كَقبابد ابرغ ذُزة 


00 


ومندٌ القرن الخامين افجريء أو منذ عصر الدويلات» بدأ في المشرق 
الإسلامي استعمال الفارسية؛ كما دخل كثير من الألفاظ التركية» من قبل ٠‏ 
وحفلت بها اللغة العربية؛ وبلغ الأمر أن انقسمت لغة التخاطب,. ولأول 
مرة في تاريخ اللغة العربية» فكانت لغة تخاطب الخاصة من الخلفاء 
والرؤساء والعلماء في المشرق وسطًا بين الفصيحة واللَّّجِيّة المعاصرة لِقِلّة 
أخذهم باللغة الفصيحة من صغرهمء إذ كان الَيّم عل الخليفة» وأهل 
بيته» من الترك» أو الديلم» أو النساء: وأكشرهن من السبايا الأعاجم من 
حواري القصرء ولأن أكثر الرؤساء كانوا من الأعاجم الذين لم يغلبوا على 
السلطان إلا بالقوة والاغتصاب» لا بعلم » ولا حسن تربية ودين2290, 

أما لغة تخاطب العامة. فكانت هي اللغات الأعجمية الوطنية في تلك 
الأنجاء» وأهمها الفارسية الحديثة» وذلك لانقسراض العناضر العربية من 
العامة السامانية باندماجها في غيرهاء وفشو الجهل بينهاء وامتدت هذه 
العجمة حتى قاربت من حدود بغداد. ولأني الطيب المتنبي قصيدة في 
يرازء ذكر فيها ذلك. حين! قصد عضد الدولة البويبي 
بغارس» فا إن زايل بغداد حتى وقع في عجمة لا إفصاح معهاء ومن هذه 
القصيدة قوله: 
مَكَاني الشُعمْب طِيافي المقَاني 

يمرل التَرٌبيمَ مِنَ الرَْمَانٍ 
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شعب «يُوان» 


كن لهت نما ا 
غَرِيبالْوَيْوء واليد.ء واللّسانٍ 
ملاعب جنوَلَوْسَارَفيقا 
ل 


004 للك 


بل إن غياء الألسن انتشر في الحواضر العربية حتى دح من ظلّ منهم 
على فصاحته» وقد مُّدِح ابن العميد لفصاحَتِه» في وقتٍ لم تعد الفصاحة 
أمرًا عاديًا فيه» كما كانت بالماضي : 


نسحتت الست مول ]ا تمخدوا 
عَم وَالْتَبَعُ التشايع إِنْمَضَئْ 
وَعُوالقطساءك خشتضشة إن زمه 
وما بقي من ولايات العرب سو منطقة (مٌَامة) التي ظلّت حتَّى أوائل 
القرن السادس الهجري تستخدم الفصنحئ في لغتها اليوميّة» حتَّى أن (شبه 
الجزيرة العربية) نفسهاء ظلت السيادة للغة الفصيحة فيها إلى أواخر القرن 
الرابع وبداية الخامس الهجريين» هذا بالنسبة للبدوء أما الحواضر في 
الجزيرة مثل مكة والمدينة» فقد تسيب إليها:فساد اللسان من جَرّاء الاختلاط 
بالأعاجمء وخاصّة في موسم الحج» وأيضا إقليم اصّجَار؛ من البادية صار 
تَخَاطُب أهله بالفارسية» وذلك عل الرغم من أنه كان مقصدًا لأدباء 
العريّة» حيث يعقد فيه سوقٌ عل غِرَارٍ سوق عُكَاظ» في الجاهليّة وكان 
هذا السوق أهمية رة عند العرب » وان أكثر أهل جدة وعدن زمنئذٍ- 
فرسٌ إلا أن اللسان عرب عَبِيَ ٠‏ 


نا الداة 


عحاولات الإصلاج 

ولقدشاعت أيضًا منذ العصر العباسي الثاني اللهجات في ممالك المغرب» 
وكان هذه اللهجات آدابها التي تشيع في تلك المنطقة» غير أن هذه اللهجة 
كانت قريبة من الفصحى قربًا شديدًا . 

ونحن نؤكد ههنا أنه على الرّعمٍ من اخِلاط العَب بالأمم اجاور لهم 
أيام الفتوحات الإسلامية» من الفرس والروم والأحباش ٠...‏ إلا أن اللحن 
بقي قليلاء وخاصة أيام الدولة الأموية المتعصبة للعربية» ولكنه انتشر كثيرا 
في عهد الدولة العبّاسية التي أُشْركَت في الحكومة - كيا سيق لنا 


القول ‏ وقد يكون هذه المشاركة أثرها في انتشار اللهجات - (العنامية) - 
الجغرافية » وظهور «الشعر اللهجي»» وقد وصلتنا من هذا الشعر نصوصض 
ترجع إلى العصر العباسي » وبالتحديد في خلافة المعتصم ب بن الرشيدء الذي 


قال شعرًا لفظه ملحون : 


يدم الوق ابحتدويعقك 
4 وغمئل كلشجبايتك 


وكان هذا رَدّه عن (أشناس) عندما بعث إليه بكلبٍ أعرج؛ عندما 
طلب منه كلبًا للصيد. فبعثه إليه» وبعد أن أعاد المعتصم الكلب»ء نظرًا 


لعرجه» قال أشناس: 
كلك فلك عمد كلوز رِجْلٍ جبت 
ودج كَلِيب ك) كُنْت ا أت 


هنا تَظْهبُ ححا اولة المُتصِم تقليد قائده (أشناس الزكي». ولاغرو في 
ذلك» حيث إن المعتصم ورث عن أنه كثيرا من با اذك نا جل في 
نفسه ميلا إليهقم» وقد دعته العَصَبيّة التركية إلى التشيّه التام بقٌوادة أواطسوله 


نيلك 1 ها 


منهمء بعد ذلك انتشر اللحن انتشارا كبيراء لا في الأطراف البعيدة للدولة 
العربية فحسب» بل حتَّئ في شبه الجزيرة العربية نفسها- كا سبق 2080 

لقد كانت حياة المجتمع الإسلامي في عصر الدويلات مُمَقَدَة الملامح» 
مُتَصَابكة الاتجَامَات» مُختلفة الأَجْنَاس واللّهَججَاتَ فقند كان المجتمع 
خليطًا من الفرس والأتراك والزنوج والروم والبربسر والهنود. . إلخ. وقد 
بدأت اللهجية ‏ بواسطة هؤلاء ‏ كظاهرة لحنية في اللغة العربية من خلال 
إسقاط العلامات النحوية مع عدم الاهتمام بالزكيب الأنائي للجملة:؛ مما 
أحدث نوها من الاختلال في مد هخ التي اللفطوة :2 وّرفيها بعد إلى 
جَعْل الجُمْلّة عبازة عن مجموعة من الألفاظ المتمّصلة تمامناعن بعضها 
البعض» في شكل تركيب يِدَائِي للعبارة . 

وإن كانت هذه اللهجات (أو اللحن. إِذْ1تَكُنْ مُنَاك كْجَة ملحونة 
بالمعنى المكتمل) بدأت مع التحام العرب بعناصر غير عربية؛ في ظل 
حكومات ذات تَسَامُل انتهائي كما حدث في عهد المعتصم بن الرشيد- 
وأشرنا إليه ‏ إلا أنني أَمَر أن التَأرِيحَ الحَقِيقيَء والضوه الأخضر الذي لَوْحٌ 
نحو الاكتمال والتُخَصّصء وخلق ملاحها 
المميزة» كان زمن تقسيم الدولة الإسلامية إلى دويلات» أي منذ القسرن 
الرا ابع الفجري» حيث تَقَلّصَت حُدُودُ حَكُم الخلا ماين وبدأعهد 
اضطراب في إيران وب بغداد اللتين كانتا تحت حُكُم الأمر الإيرانية أولآ» ثم 2 
صارتا إلى الأسر التركية(9١2‏ حيث كانت أول الأمرفارس بيد عياد 1 
أبي الحسن ابن بويه (78-770اه)» والرس وأصبهان وبلاد الجبل بيد 
ركن الدولة الحسين بن بويه (08570اه) والعراق والأهواز بيد معز 
الدولة أحمد بن بويه (٠15777ه)ء‏ وقد أقام نصر بن أحمد الساماني في 


حك زور 1 لد (3لادا ب 


خخراسان» الدولة السامانية» وقد عمل السامانيون 15717 7ه - 
1مى44م) على انتشار الأدب الفارسي» وقد انتقل الحكم في خراسان 
وفي تركستان التي كان قسم منها بيد المسلمين من حكم الطاهريين 
(170-05ه  ١‏ الل“ الاهم) إلى حكمهم» وكانت اللغة الفارسية هي 
اللغة الرسمية في أيام هؤلاء الحكام أيضا(" "2 . 

وبينها اتجهت بعض هذه المناطق للحديث بلغاتها القديمة التي كانت 
قبل دخحوها الإسلام مثل فارس وخراسانء بقيت هناك بعض المناطق 
تتحدث العربية بلكنات لسانهم؛ على أن هناك مناطق ثالثة احتفظت 
بالعربية الفصيحة قوية لمدة من الزمن على النحو الذي ب 
مشكلة ازْدِوَاج اللغة العربية واخصلاف الناطقين بهاء بين 
الغ الفصيحة السليمةع:ؤتتلك التي دخلها التجريف واللحن » وكثير من 
ألفاظ لغات الأمم الإسلامية غير العربية» لكن. . المشكلة لم تكن محتدمة 
جدًا للخد الذي يمكن أن نتصوره؛ لأن الفصحى ظلّّت لغة العلم» 
والتدوين, والأدبء. وسائر ألوان الثقافةء وقد استعانت الأجناس غير 
العربية ب بقواعمد النحو لتضمن للختها العربية الرسمية سلامته! » على الأقل 
عندما يكتبون ويُدونُونه يما حَدَّ من خطورة اللكنة والإفساد اللغوي عن 
طريقهم. واقتصر العامية بين هؤلاء ‏ غير العرب_على كونها لغة تخاطب 
وحديث يومي في أمور العيش والحياة» غير الأدب والعلم» ولم يظهر لها 
شأن يُذُكر حتى في عهود ضعف اللغةء وفي العصرين المملوكي والعثماني؟ 
لأن الفصحى ظلت اللغة الرسمية للعلوم والفنون والآداب» وما دُونَ باللغة 
غير الفصيحة (اللهجية) لم يعترف به الكثيرون من المثقفين والعلماء» وكل ما 
الوجظ على اللغة في هذين العصرين ضعف عام في التأليف والأسلوب» 


اكه 1 


وإذا كانت بعض الألفاظ اللهجية قد تخللت بعض المؤلفات ى) نجد في 
«مطّط المقريزي»» إلا أن السمة العربية السليمة كانت هي الغالبة90 , 

وجل القول أن اللهجة الملحونة في السربية نشأت تدريِيًا مع َك 
الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية التي اقبت تل الأمة العلرتية بعلا 
ظهور الإسلام» ودخول غير العرب تحت رايته واعتناق شرائعه وعقيدتة» 
وهذه اللهجة الملحونة ما هي في حقيقتها إلا انحتراف في لسان العنرت» 
أصابه من جزاء عوامل شنَّى : 

أهم هذه العوامل وأوّها : الختلاط العرب اختلاطا مُبَاشيَا وقوي النائي 
بسواهم من الأمم التي بسط الإسلام ظله على ممالكها فدانوا لقائدهاء 
وانتهجوا شريغته. فاتختلطوا بعد إسلامهم - بإخواتهم العرب بالمستاكنة 
والمشاركة وا وج : ٠‏ وغير ذلك من ميادين الامْتراج ومن العتوامل المهِمّة 
أيضَاءْ ضعف العرب سياسيًا واجتماعيّاء وملك الأعاجم نواضي شؤون 
الحياة فيهم» وهذًا العامل ظهر بقوةٍ مع أخريات الدولة العباسية10©. 

وعلى أية حال فإَنا تُوَضُحَ أنَ اللهجة من العَوَامل الصَّحُيّة في اللغات 
الإنسانية» وقد كانت موجودة في اللغة العربية قبل مطلع التأريخ ها- 
واستمرت فيا بعد غير أنَّ جامِي اللغة كانوايُطْلِمّون على هذه اللهجات 
اسم (لغات): وان مبَاحث علم مثل (فقه اللغة) ‏ الفيلولوجيا يُوَضح لنا 
أثر هذه اللهجات في التقعيد التركيبي للغة» فظهرت المشتركات اللفظية 
والمتراذفات: . وغيرهاء وكانت هذه اللهجات آدابها التي تعبر عن 
خصائصها وتبرز أهم ملامحهاء بل إن الأمر قد يذهب موغلا لحد أبعد من 
هذاء فابن سلام نقل عن «أبي عمرو بن العلاء» قوله: :وما لسان مير 
وأقاصي اليمن بلسانتاء ولا عربيتهم ب 


ل يضلا الدانة - 


من هذه الرواية مُتَكَأْ ليفصلوا بين القحطانيين 0 في اللغة» 
منكرين على أهل الجنوب (القحطانيين) العربية؛ كلغة خم لكنهم لم 
يتنبهُوا إلى قول ابن العلاء» ولا عَرَيهِمء أي أنهم يتكلمون العربية غير أن 
الاحلاف بينهم في الحديث بها من حيث مخارج الألفاظ ودلالات بعض 
المعاني» وأصوات هذه الكلمات» وجملة هذه الاختلافات إنما هي اختلافات 
شكلية تتحكم في معظمها جغرافية المكان وطبيعته» وطبيعة الحياة التي 
تعيشها هذه النماذج اللغوية المتحدثة بتلك اللغة» ويدلنا على ذلك ما قيل 
من أن «أبا الهميع» الشاعر كان من (أغراب) مَذْيّن ‏ شديد الغرابة في اللفظ 
-: وكا لانكاد نفهم كلامه» ومن شعر أبي المميع قوله : 


0 ل انك [نيننا 
فقد الْمَصَمَتْ عُرى اللهجيّة لأوّل مرة عن اللغة الأم في (تأليف الكلام 
على معاني النحو) ‏ كا يقول الخرجاني ‏ وفي طريقة نطق الأصوات» وعندما 
اختلط خبط ليان العرى يجتهرة محرمة وت اينة من اإلضيات الى تجيت لل 
لأس السامية » وأخري إل المندى -اورُوبّة . . وغيرهماء واستمرّت سُنة 
المجتمع في إفساح جانب من إبداع الأدباء والشعراء للتعبير عن هذه 
المجتمعات بلهجاتهاء وكل مالنا أن نطمح إليبه ونطمع فيه هو الرقي بهذه 
اللهجات المعاصرة» حتى نصل مرة أخرى لعصر يِه في رُقِيّالفكرِي 
عصر اللهجة السليمة التي لا يشوبها فساد اللحن» والدكتور «طه حسين» 
من أولئك الذين لا يشكون ‏ بحال من الأحوال- في أن «يوما من الأيام غير 
بعيد. . سيأتي. وقد عادت الحياة القومية إلى هذه اللغة. وأصبحت ليست 
لغة المثقفين فحسبء. ولا لغة الأدب فحسب. لكنها لغة المثقفين» ولغة 
الأدب التي يفهمها الشعب كله»9"), 
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وما علينا إلا أن نتعامل مع هذه اللهجات على أساس واحد؛ وهو 
قيمتها الأدبية والوجدانية لقربها من العامة؛ ورغبة في تقويمها وتقوية 
الصالح منها والارتقاء بباء فإن اللهجة الحَيّة لديها #قدرة على التعبير - في 
بعض الأحيان عن ظلال من المعاني والأحاسيس الثي قد لا تستطيع 
الفصحى التعبير عنها بنفس الذقة والإيجان(2"9. 


لذلك اهتم النقاد الأولون بالتأكيد على رواية آداب اللهجة ومُلّجِها يا 
هي عليه صوتيًا ونحويًا وعدم التدخل فيها بالإصلاح وَرَدّها إلى اللغة 
الفصحى؛ لبد الإعراب فيها يسلب الحدذيث حسنه الذي يي على ل 


بنَادِرَةِ منْ نَوَادِرِ العام ومُلْحَةٍ مِنْ مُلَحَ الحَنَّوَةِ والطّغام: فياك أن 
تستعمل فيها الإغراب أو تتخير لها لفظًا حَسَنَّاء أو تجعل لها من فيك مخرجا 
ذلك يفسد الإمتاع بهاء ويخرجها من صورتهاء ومن الذي 
أَِيدَتْ لَهُ ويّذْهبُ استطابتهم إياها واستملاحهم ]5300 

لكنّ الأمر يِب ألا يبقى عل إطلاقنه من حَيْتُ التشليم الكامل هذه 
اللهجات: بل يجب أن نشرع في تنفيذ مشروعنا القومي الكبير الذي يُعَبر 
عنه على أحمد باكثير حيث يرى أن نأخسذ من الفصحى مُفْرَداتها وإعرابها 
وسائر خصائصها الخية» ومن اللهجة أسلوبها وبلاغتها الخاصة من حيث 
التقدم والتأخر, ومرونتها. . ٠‏ وبذلك تكون لدينا لغة خية متطورة تحفل 
بالألوان والظلال الخاصة بكل بلد عربي على حدة» ولكنها مفهومة لجميع 
الشعوب العربية» ولقراء العربية في كل مكان. 

ولعل أصدق مثال لذلك في القديم ما نجده في شعر (البهاء زهير) من 
روح اللغة الدارجة المصرية في عصره: ومع ذلك فهو فصيح جار على قواعد 


ل ينين الداة 


أة وبحاولات الإصلاح. 


نا وجهزةمن كاب النزنينة الاديشكون: بحال من الأحوال في أن 
يوم من الأيام سنعود إلى سلامة اللغة. هذه العودة الماجدة يجب أن تمر 
بمرحلة من التأهب لها من خلال دفع الفصحى نحو اليسر والسهولة» 
واللهجة نحو اللغة الفصحى ورقيهاء في سبيل هذه المرحلة قدم (فَرَحج 
أنطون) تصَوَرا َِمَةِ ف 
هذا التَصَوّر يقدم الصورة النموذجية لما نطمح إليهء ققد قسم اللغة داخل 
المجتمع إلى ثلاث ثة أقساء 20180 

أولاً: جعل الفصحى للطبقات العليا من المجتمع ؟ لأنها هي التي 
وافقت حَظا من العلم والتأديب والتربية والمعارف الواسعة . 

ثانيًا: جعل العامية المطلقة للطبقات الدُنْيَا 


ثقافيًا) -: 

ثالنًا: دعا إلى لغةٍ ثالثة؛ عََوَان بين ذلك. وأطلق عليها وصف 
(الفصحى المحَفَفَه والعاية المتيوه)53. 

فهذا طرف من آراء حركة الإصلاح اللغوي العربية؛ والتي وَاكَبَتْ 
يّة التي انسح بجا هذا العصر قاصدة العربية» من 
أهلها وغير أهلهاء لكن هذه الحركات لم تكن تعمل في اتجاه واحد؛ مقصده 
الإصلاح الفعلي للغة العربية' "©. أو أن هؤلاء المصلحين لا يدركون أبعاد 
المشكلة التي تَصَّدَوا لحلهاء فحين) انطلقت الحركات الإصلاحية اللغوية 
كانت معتمدة على نظرات قاصرة ورؤى شوهاء مبعثرة» فمنهم من قال: 
نعيد إصلاح النحو بتيسيره» وهذا هو الاتجَاه الوحيد الذي كانت نظرته 
صائبة إلى حد ماء إذ أصابت بعض التوفيق ‏ القليل 00" 

وهناك من قال نكتب العربية بالحروف اللاتينية» وهذا إضلال وبغي 
استعماري» ومنهم من اتجّه نحو تيسير الكتابة والهجاء العربي» وغيرهم . . 
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من صَلوا عن اللفظ والمدلول باعتّبازهما الأقرب». من الطرق الواصلة ما بين 
اللغنة واللهجة» والأعْمَى يبذل الجهد والدزاسة» فالخطب كل الخطب لا 
يكمن في الجانب التحنوي أو النجائي» وإنبا هناك ما هو أَجَلَ من ذلك 
وأخطرء فيادة اللغة وألفاظها ودلالاتباء وما قد حدث من تفاوت كبير بينها 
وبين العامية» هو أجدر شيء بالبحث والنظرء وإلى جانب دراسة أخرى 
عبتم بما عليه آداب وفنون هذه اللهجات وتوجيهها نحو الفصحى ومحاولة 
الارتقاء بالألفاظ الفنية التي من شأنها أن تشيع في اللسان الشعبي(7©. 
وإننا نشير ههنا بشيء من الاهتمام إلى خطر آخر يضرب اللهجة من 
داخخلها كبنية» ومن نّم اللغة؛ هذا الخطر هو تطور اللهجات العربية في 
معزل عن بعضها البعض؛ فإن ذلك يباعد الشقة بينها وبين اللهجات 
الأخرى من ناحية» وبينها وبين اللغة الأم من ناحية أخرى, والمشال على 
ذلك ما ذكره السيد (سَلَان الزسُوري) مغربيمِنْ أن مل الجنوب في 
المغرب يتكلمون لغة (لهجة) يستحيل على أهل الشمال في تطوان وطنجة 
والدار البيضاء فهمها(”2» الأمر نفسه يتحقق معنا عند لقاء نماذج لهجية 
من جنوب السودان مشلاًء فنحن بذلك - بتنمية اللهجات في معزل عن 
بعضها البعض إنما نؤكد على الفواصل المصطنعة بين الحدود الإقليمية 
للعالم العربي من جانبء والحدود الإدارية داخل الإقليم الواحد من جاتب 
آخرء الأمر الذي يتتهي بها إلى الضعف والتدهور بعد أن انقسم الوطن 
تي او ا با ب وهذا ما برع 
خلفه. ويعمل عليه بل وييرجوه الاستعرار في صورته الحاليّة (الاستعيار 
الثقاني»: ويساعد عل تحقيقه بشت الوسائل» وأرجو ألا 
إذا قلت أن من بين الوسائل الاستعمارية هدم اللغة العربية هي الدعوة 
المباشرة إلى العودة الكاملة إلى اللغة العربية الفصحئ في الاستخدامنات 


صححد ون ير ادا أذ 3 


اليومية والديوانية*"2؛ لأن هذا إذا حث. فمن شأنه أن يحدث هوّة كبيرة 
ا لحاقة سشستو عر لالحة دع جتان وقاطة لل الهنعة 
لنستخدمها كلغة غير متتمية إلى أَيّتنظييات لغوية أخرى تسبقهاء وتعود 
اللغة إلى مراجلها الأَوَلُ ُم تتََوْقَع لتضير - وفقظ - لغَة للنصوص الدينية» 
وساعتها. . لا يبقى من الدين إلا اسمه. ومن العلم إلا درسهء ومن القرآن 
إلا رسمه ‏ والعياذ بالله» فَحَاشاهم ماهم إليه ييطعون #» وذلك لأن هذا 
الموضوع» لا يقبل الفصل دفعة واحدة ‏ وهكذا ‏ بل إنه قد يمضي من الزمن 
ماشاء أن يمضي ٠‏ ثم يتركه بغير حل حاسم 9*0 

وطبيعي أن نَتّجه نحو اللغة الم من خلال إيجاد لحجات وسيطة يفهمها 
الإقليميون العرب جميعَاء ويتضاءل عددها حتى تصل إلى اللغة الأم» فيا 
بعدء لتكون هي لغة الحوار والمخاطبة» فاللغة العربية الفصيحة يجب أن 
تكون بالنسبّة لنا «حركة ؟ لأن اللهجية انحصار وتضييق وانطواء على 
الذاتٍ لا يُتَاسب العصر الحديث الذي ينزع للتوسّع والتَكثل والانتشار 
الإنساني”7 "2 فعامل التوزيع والاختلاف في تكدوين اللهجات يقابله 
عامل آخر يساويه أو يفوقه في بعض المراخل: وهو عامل الضم 
والتسوية . . إن (مرونة) الفصحى يُقابلها عامل آخر هو ارتفاع العامية إلى 
الفصحى("©, كلم تَوَحَّدَت القراءة» وتَوحّد الاستماع إلى مصدر واحد» أو 
أن يكون مصدر التثقيف والقراءة هو نبع واحدء فجدوح اللهجات إلى 
التفرق يكون عند انقسام الأممء فيها مضى» يتبعه جنوحها نحو التوافق 
والتقارب عند تلاقيها واثتلافها في نطاق الجامعات وما يشبهها من الهيئات 
القَؤْمّة 20 , 
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ونحن هنا ندعو إلى الاتجاه باللهجات العربيّة المُحَاصرة نحو الفصحى» 
لكن.. مع رفضنا القاطع أن تَتَدَنَى الفصحى نحو العامية» غير أننا نوافق 
على تنقيتها وسلاستهاء هذا الانجاه سيمر بمرحلة وُسْطّى هي التقريب 
بينهماء هذا التقريب ‏ وهو ما ندعو إليه الآن- «يتمشل في أن يترك كُتَّاب 
الفصحى التََعرَ مع الامتناع عن استعمال أي لفظ يجري على ألسسنة العامة إلا 
إذا كان عربيًا أصيلاٌ» وني الوقت نفسه. بحري أصحاب اللهجة ترقية 
للهجتهم حتى يرتفعون بها إلى مستدوى قريب من الفصحىء تار فيه 

اذ فلا يستعمل فيها لفظ غير فصيح مادام الفصيح موجودا - 
وبكثرة» كما هو الحال- ويسهل نطقه على العامة: وعند الضرورة لامانع 
من إدخال لفظ غير عربي وتطويعه للنطق السليم: وإخضاعه لنظم التأليف 
والأسلوب الفصيح 2*0 

وعلى هذا . . فإن مسؤولية إعادة إخياء الع ل 0 الأدباء قبل 
غزهم د حت قبل المعتجتميين أنفشهلم!:24 . : 
الفازوق لم2 لابلا ين ان له ةذ مومكاوده شالف الرني 
باللغة وشكل هذه العلاقة ؛ حين) ذُكرَ له زهير بن أبي سُلمى» قال وهو 
الناقد الحصيف 2كان لا يُحَاظل بين الم يَستَموزٌ 
في شعرء ولا يمدح اليل ابيا فيه؛ أي كان موضوعيا 4400 . 

فنحن الآن-حتى ولو جاءنا تاريخ العربيّة خلوا من المظاهر اللهجية- 
ا ليس هذا فقطء بل إن هذه 
اللهجات ملحونة في كثير منهاء فيجب أن نشغل بالنا بهاء وأن ندخل إلى 
دهاليزهاء وأن تَْتَمَ بتطوير الفصحىء والملاءمة ب وبين ظروف الحياة 
لاهن في الوطن العري» حتى نكتسب صرونة 5 ة وانطلاقاء فلقد أطبحح 
البْمْدُ شَاسِمًا واهوّة سحيقة ما بين الفصحى وبين اللهجات العربية 


حح وؤزر زور الداة - 


اللحن ني العرة بين تأريخ النشأة وعاولات الإصلاح. 
الحديشة» الني قد تَطَوََتْ مع الم في بيشاتهاء واثّرت فيها مؤشرات كثيرة 
باعندت بينها وبين أصلها العربي”'؟2: . فمن واجبنا الآن الإسهام في 
تصحيح هذا الوضع» والذي يَتَطَلّبٍ من قبل كل شيء أن تَعَوَائرَ على دراسة 
اللهجات دراسة فاحصة» وأن تتضافر جهودنا في سبيل هذه الدراسات (با 
في ذلك دراسة أدب تلك اللهجات وقنونها) قبل أن نطمع في شيء من 
الإصلاح المنشودء وعلينا أن نرفع الستار الموهوم بين الكثير من كلماتهاء وألا 
نتجانفى عن استخدام الكلمات الفصيحة لورودها على ألسنة العامة بل 
علينا أن نقصد دون إسراف ‏ إلى استخدام الكلمات الفصيحة التي 
تستخدمها الدَّارِجَة في تعبيراتها حتى تسيل بها دون حرجء أقلام الكُتَّاب 

لؤلفين نايت الألف في الاستعمال الفصيح» وتزول 

دوا جيّ وطننا العربي» وبهذا تستطيع 
القصسحى أن يقال من عثارهاة وأن تحافظ على حَيَوِيّتها ونشاطها ووفائها 
بحاجات هذا العصر في مختلف شؤون الحياة اليومية9؟؟). 

إن اللغة العربية هي أقوى لغات العالم قاطبة وأقدمها على الإطلاق 0 
أقول هذا تعصبّاء (ولكني إل ليعة حقيقة بَدَهِيّة ناصعة. وللأخذ بها ما يُبرّره 
من أدلةٍ هي م مِنَّ القرّة بِمَكَانَء حيث لا ثُنَالء ولا يكفرها جَاجِدٌ إذإن 
اللغات التي تزامنت حضاراتها مع حضارة العربية؛ كلها جارت عليها 
الأيام» فالفارِسيّة قد طّمرت كاملة ثم أعاد المسلمون الفرس في دولة 
البويبيين تسجيل آدابها وابتعائهاء ورسومها بالخط العربي» وترجموا الكتب 
الفارسية عن العربية المترجمة إليها هذه الأعمال من قبل» أما التركية فقد 
تفرعت إلى مجموعة من اللهجات | واللغات المختلفة» فلأتراك 
الشهال اللهجة التركية القازانية» وِلأرْبْكَمْتَان اللهجة التركية الأزبكية» 
وهناك اللهجة الغربيّة العثوانية . . وغيرها 


2 صخ دنه 


أما ال هندية فقد تشعبت إلى لغات عديدة من الكثرة بمكان» ومآل 
اللاتينية معروف» والقبطية والعبرية . . لم تبق لغة شاغة من المجموعة 
اللغوية الأصولية» التي كانت متسيدة للنشاط الحضاري للعالم في فترة مبكرة 
جدًا من فترات التاريخ» إلا العربية» متجددة» ومزدهرة» وذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى قد يَسَّر كتابه الكريم للذكر بلسان عرب مبين وَيَسَّره أي 
اختار له لغة سهلة مرنة جمالية الأداء» والعمق التعبيري فيها بالغ الجلاء . 


أريخ النشأة وحاولات الإصلاح 


بارتولد ؛ فلاديمرويج: تاريخ الحضازة الإسلامية» ترجمة 
المعارف (1487)؛ ص 31. (الكتاب وضع بالروسية؛ وتقله إلى الانجليزية «شاهد 
السهروردي». "قاادلقت 6ه ونويع نزملا (1934) #منطانات مدد اح ا!”: ثم ثقل إل الزكية 
بواسطة اح أوزال»» ونشره معهد الدراسات التركية: وأخيرا نقل إل العربية) . 

- عبد المزيزء عبد الحميد هلال (دكتور): النقد الأذي الحديث : . مذاهب وقضاياء مطبعة 
الأمائة (القاهرة 1405١ه)‏ ص 54. 

1 بارتولد؛ تاريخ الحضارة الإسلامية: صن 75. 

4 - هذه المخالطة كانت مع الفرس في ريف العسراق» ومع الروم في مشارق الشام. ومع المشد في 
البحرين» ومع القبْ على حدود مصرء وفي بعسض مدنها التي كان يقطنها العرب (بارتولد؛ ص 
7) وقد نقل لنا القرآن الكريم صورة حية متكاملة للمعاملة المتبادلة بين العرب وممصر من خلال 
«سورة يموسف' المجيدة» وربها كان (بارتولد) يقصد بمصر العليا الجزء الأعل من ناحية 
«المتوسط» وهنا يكون المراد فترة حكم يبوسف عزيز مصر عليه السلام» ورفعه أبويه. ومن ثم 
رفعه لشأن العرب في مصرء زمتتذ. . 

© - ابن خلدون؛ عبد الرحمن: المقدمة. ط المطبعة البهية: (القاهرة) ص 488 (وكان أفصح العرب 
إلى جسانب قريش ‏ الذين حدافظوا عل لغتهم: سليمة؛ ل يطرأ عليها لحن ولاافساد. وَهُمْ: 
هذيل: وكناثة: وثقيف. وغطفان. وأسد. وتقيم): ص 4/ا7. 

- الحسين؛ محمد بن سعد (دكتور): اللحن في لغة العرب. مجلة الحرس الوطني (السعودية)» 
شوال ١141هء‏ أبريل 1441م: ص 81-47 

ائل اليمن كلهاء خاصة: الأزدء وبتي الحارث بن كغب» وعمدان؟ وخشعم في تجران . 
- انظر ضيف» شوقى (دكتور): العصر الجاهل: دار المعارت (القاهرة) صن 177 . 

- رمضان. علاء الدين: مجلة اقرأء العدذ 83 (90//55/ /١ 5٠-417‏ 1قؤام 
صهة: 
ودي: أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادت الجوهر تحقيق: محمد بي 
الدين عبد الحميد (القاهرة 14574م): ج 4 ص 55 
٠١‏ - المرزباني» أبو عبد الله محمد بن عمران: مجم الشعراء. 


46م ص 4 
- الداة ذل للا 


عبد الستار فرج (القاهرة 


١‏ - باغ التركي: هو الذي طغى عل (امشوكل عل الله) ابن المعتصم باله» من زوجه التركية 
(شجاع)؛ وقتله مع وزيره الفتح ابن خناقان» عام 141ه, وقد استعان «المستعين بالله» عل 
قتل ياغر هذاء ثأراء بقائده ابمَا التزكي» عام 81 1اه. 

١‏ - الشامانء مسعد بن سويلم (دكتور): الترك في الشعر العربي حنى نهاية القرن السابع الفجري» 
مملة الدارة: العذد الأول/ س/17» َو الحجة ١151ه‏ (الرياض 1441م)؛ ص .1١7‏ 

17 - المننبي ٠‏ أبو الطيب أحمد بن الحسين: ديوان المننبي ٠.‏ طبعة أمين هندية (القاهرة 1437م): 
ص1. 

١4‏ - الشمشاطي. أبو الحسن علي بن محمد العدوي: الأنوار وبحاسن الأشعاره تحقيق: السيد 
محمد يوسفء (الكويت 1478م): ج لاء مص 1(عن: الشامان)». 

٠٠‏ - نفادي. أحمد منصور (دكتور): تاريخ الأدب العربي ما بين عهد المشوكل ودخصول الفرنسيين 
مصر (774ه1715ه). د.ت_(جامعة الملك فيصل الأزهرية بأسيوط. مصر)ء ص 
ليا 

- ديوان التتبي: ص 808 

17 - ديوان المنتبي: ص 841 

8 - المرزوقي» محمد: عن محاضرة للمرحوم المرزوقي ألقاها بإدارة الأدب الشعبي في تسونس 
لاقام 

4 - تاريخ الحضارة الإصلامية: ص 88 

.84 تاريخ الحضارة الإصلامية: ص‎ - ٠١ 

1/١ النقد الأدبي الحديث؛: ص‎ - "١ 

7 - اللحن في لغة العرب» ص 47. 

7 - وأعتقد أن خطر مثل هذه اللهجة أشد ‏ وهي المُرَبَة عل اللغة من اللهجات الملحوثة نفسها, 
- (انظر: جواهر البلاغة: ص ١١‏ عن: الدكتور العادلي محمد سليران: مباحث بلاغية: 
(أسيوط 1441م) ط جامعة الملك فيصل الأزهرية ‏ أسيوط ٠.‏ ص 0787 

4 - حسين: طه (دكتور)ء مجلة مجمع اللغة العربية» (القاء 
- والدكتور شوقي ضيف. يرى أن النعرات الإقليمية جرد ففاقيع في تبرز حينانُْتختضي ٠‏ 
وبرجمع الناس بعدها إلى التبار القومي العام: ومنذ الجاهلية ظلْت الأفاليم تتحدث فجانها 
المتعددة؛ لكنها ظلت جميعا تتخذ اللغة العربية الفصحى وعاء لفكرها وثفافتها الدينية والأدبية» 
فالعربية الفصحى ظلت وستظل دائا اللغة القومية للعرب؛ ومستودع أفكارهم ومشاعرهم 
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لم) جااء ص 244 


ورقاهم وأخيلتهم ومعارفهم» فالئغة العربية الفصحى تملك كل مقرمات البقاء. والجهود ميذولة 
في كل اتهاء. وهذا كله مما يدعر إلى التضاؤل». عن ندوة «اللغة العسربية في مواجهة التحديات» 
إدارة الحرس الوطني (الرياض 8+ 5 ١ه‏ » 1884م 

8 - مندوره محمد (دكتور): عبلة الكاتبء العدد 4 (القاهرة 1471م): ص 31 

1 - الجاحظ: عرو بن بحر: البيان والتييين: تحقيق: عبد السلام محنمد هارون؛ دار المعارف» 
القاهرة؛ د.ث؛ ج١ء‏ ص 2148 

3 - باكثيره علي أحمد (دكتور): عماضرات في فن المسرحية من خلال تجاري الشخصية: (الشاهرة 
مام ص كلا 

11 - سدقت (1975) ومنطعدع1 فهد ومتددما عوضهحما - فموعمة 0 كمتناا - 
معدفة +0 ع (30 - 25 بم .مما تعادومة عهضهمما) دما .... .وملمما بفامسد 
لماع لماممم مم دمت نما - 47 بع ناموت لدتعم م0 2 (43 بم ماهم لمممتا 

4 - أنطون. شرح : مصر الجديد: ومصر القديمة. طبعة مكتبة التأليف (الشاهرة 1414م)- 
الصفحتان : الثالثة والرابعة من | 

٠‏ - جيم إلى ذلك واقع الازدواج اللغوي في البلاد العربية» (انظر؛ الزبيدي: علي (دكتور): 
حاضرة ألقيت مساء يوم [4؟ ماس 1437/4م] في مقصر اتحاد امؤلفين والكتاب العسراقيين ‏ نشرتها 
فيا بعد مجلة «الكتاب»؛ ع 5 س : بوتيو 1415م > جمادى الأول / الثائية 1744١ه:‏ ص 
0 

١؟-‏ انظر كراملي. محمد صالح قاسم (دكتور): نحو رؤية جديدة في تبسيط النحو العري» المجلة 
العربية» ع /ا١٠-س‏ ١٠ء‏ ذو الحجة 1407ه» سيتمير 1441م (اسرياض): ص .3١١‏ 
وقد لعبت المنظمة العسرببة للتربية والتقافة والعدوم (الايسيسكر) دورا كبرا قي تنسيق الجهود 
المخلصة المنصلة بتبسيط النحر وتطوير اللغة. 

71 - الطيب؛ عبد الجواد محمد (دكتور): اللهجات العربية ودورها في الإصلاح اللغري؛ مجلية 

العربية:ع ١٠س‏ *ء أكتوبر 1413م ل(بنغازي): ص 80 . 

+7 - هذا ما ذكره لي السيد رنُوريء في (الشاهرة: 4/717/ 1447م).: وأثق في أنه الأقرب إلى 

ينها فرأت ما يغالف ذلك. ونث نَضُ ما قسرأت مع ميل إلى ما ورد في متن الدراسة 

الواقع مماشل في مناطق أخسرى من الوطن العسربي» ولأننا نلمسها كثيرا في مجتممائنا 

الإفليمية. يفول الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال (مصري): «الدَّاِجَة المغربيّة في غير المناطق 

لجبلية متقاربة بصفة عامة؛ وإن وجد اختلاف بينهاء فهو كالاختلاف بين فجات مناطق 

الصعيد» ومناطق الوجه البحري في الجمهورية العربية (التحدة): إلا أن هذا لا يشكل اختلافا 


الدانة ١‏ ذهى دا 


كبيرا يسمح بإقامة فجات مستقلة: وقد ساعد عل ذلك أن المدن الكبرى في المضرب عامرة بمن 
يأني إلبها من كل فج. حيث نرى في مدن الشهال سكانًا قادمين من الجنوب» وقد عمدوا جميعا 
عل تقارب لغة الحديث في يينهم» (1: ه) بينا نجدده اعترف قبل ذلك بم بُعَانييه من وراء جمع 
المادةء قائلا : اوكثيرآ ما 
تداوفا في كل مكان. إذما يستخدم من الألفاظ عند قبيلة لا نجده برمته مستخدمًا عند قبيلة 
أخرى؛ وما يستخدم في منطقة جبلية لا يستخدم في غيرها من المناطق !». 

> انظر؛ عبد المال. عبد المنمم سيد (دكتور) هجة شهال المشرب . . تطوان وما حوفاء دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء (القاهرة 1474 م): ص 4 . 

4- لقسد كان هناك من يدعو إل العودة الكاملة للفصحى مع مداخل الستيتيات: وقبلهاء في 
مصر ما بين متشددين. متعصبين» وبين مندسين مستغلين: هدفهم المكيدة للغة العربية: وقد 
ساهم هؤلاء المددسون ني رعاية غرسهمء قدعرا إلى العودة الإنقلابية إلى اللغة الأم (انظرة 
العيدروسي : نظرات في ارا بين الفصحى والعامية: ص 74؛ ‏ ملحس» ثريا (دكتورة): 
العربية لغة الحضارة؛ (مجلة الكتاب. ع !س 8+ تموز 141/4م > جمادى الآخرة ‏ رجب 
4ه (بغداد) ص 8047) وأظن أن خطر هؤلاه ‏ وقتئذ ‏ كان أشد من خطر أولئك الذين 
ا ل هم مبكرّاء وتصدينا للرد عليهم والذفاع عن 
الغتنا العربية الخالدة» دا من أوائل سنة 16م حيتها دعا اللورد دوفرين البريطاني إلى حاربة 
العمربية والافتيام باللهجات العامية. ثم سار عل نفس المنهج المهندس وليم ولكوكس سنة 
1487م ثم المستشرق وشلم سبيتا 1417م ثم وليام جردثر 3841337 . 
صدوع: وانكدر معلوف: وسلامة منوسى: وتحمود طاهر لاه 
جلال. . .: وغيرهم؛ واتتهى الأمر بتصميم مركز اللغويات بجامعة «ميتشجان» صيغة لِلْمٍّ 
جديدةٍ عرب حديثة جاهزة للاستعمال: (الأخبار ‏ القاهرية في /8/١7‏ 19/7م): 

6" - العفاد. عباس محمود : مجلة «الكاتب» (مصر) مايو 1487م ص 574-975 , 

محفوظ: نجيب: بجلة «صباح الخير؛ (مصر). العدد السادسء دار روز البوسف (القاهرة 
مم ص 0١‏ 

77 - أجريدا نعديلات جوهرية عل ما نقلناء عن الاستاذ العقاد ههناء فيها يتعلق با 
حيث إن معناه لا يتفق مع تَوَجهَائنَا وبادِئِنًا الفكرية: فقد جاء النص علل النحو النا 
هبوط الفصحى إلى العامية يقفابله عامل آخسرء هو ارتفاع العامية إلى الفصحى): وإن كنا تُدُ 
الجر الأخير من هذا الرأي. إلا ْنا نرفض + 
إهماله. وهذا ما دفعنا إل إجراء هذا التغيير. 

68 - العقاد؛ مرجع سابق. ص 878 . 


كت 9 +14 الداة 


الأول 


الحديثة (انظرء د. عيد الحميدهلال: مرجع سابق» ص 44) وهناك من برى أنه من الواجب 
عليتا أن نعمد إلى مثل هذه الألفاظ (ونقصد إليها قصدًا) حتى نقيم ألفة بين 
الانظر؛ د. عبد الجراد الطيب. مرجع سابق. ص ١200‏ وإنني أذهب مذ 
الأول سيعود بنا إلى التقَمُِ واللغة الجافة» غير المألوفة . أما الثاني ؟ فإنه 
مستوى اللهجة؛ لا العكس؛ وهذا ما نخشاء؛ نحن نستخدم الألفاظ الفصحى بطبيعية 
شديدة؛ حتى لو كانت مستخدمة في الدارجة» ولكن دون إسراف في استخدام هذا النرع , 
٠‏ - أبويكر. أسهاء (دكتورة) : الأدب. . واحياء اللغة. مملة الحرس الوطني (الرياض) ع 49 
اس ١1ء‏ جمادى الأول ١141هاب‏ ديسمير ٠144م:‏ ص 101/١١5‏ . ومن عمل الأدباء 
. .تين معكوستي الاتهاه. . ٠‏ (الأولل): تشرجمة الشعبر نيتشامي إلى العامية 


أسوق 
المصرية (انظر؛ سداد فؤاد: قال التاريخ أنا شعري أسود وزارة الثقافة: سلسلة في المعركة ٠‏ 
-هلالقاهرة 1434م): و( ترجمة الشعر الأنَتُونُوجي السواحيل إلى الإنجليزية (انظرة 
لخ ,[متمطكدكطة ما مع تزمكتن!] بمعمه للتطدس5 كه يودامطاهة معطم تلق ,رطمم 

(1977 مدمفدما - ظكلا! ,192 - كلمع ممعتود مقر 

741-75٠ الجاحظ» البيان والتبيين: ج١ء ص‎ - ١ 

41 - أنظر؛ العيدروبي. عمر عباس : نظرات في الشزاع يين الفصحى والعامية» يحلة «الكتاب» 
البغداد). ع 4. س 8 (أغسطس 1414م > رجب شعيان 1744ه)ء ص 30-55 
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ه011 ؟١1ا‏ زه ع1 «أذهءط :11 
اا اكأوعل 0ا “لا 0ثتمع10ء ننه 4انه ععومناعانمهل عأطه4ى 


عمتسه رالمسفمع لعممعممة كمط عتطمم مذ عومبهمما لدوملا عم 
لعكناءعهه عاقط أهطا كععمقك لدتعمد عطا لمة لتعبطلنت عطا ,لدعء نئادم عط م1 
ممم عا ها عل مكلة كز غ1[ .تسماكآ كه أمعكلة عا ععملد ممتلهم مدخ عط مذ 
عل د لععلتكوف كذ ععمبهمها كنظ .مداكا م لعاع حوفي وطن وطمم 
:ورماعة؟ عمتدماله؟ عا أه عكسدععط عتطههة لمعتككدك عطا حمم؟ ممتتدتد 

قط 5عاتلقومتتهم ععطاه عطا طلته لعاعمتد عمط وطدة ع1 نامرك * 
.لتعطا طاتيد لع مقصمعاما لمه بلعلرميه ,لعناذا لمه ممماكة لععةطدى . 

كقط 5طهخ عذا له ومنتو لمعاعل لدتعمد لمه لدعناتامم عط] :لومعع5 * 
عط كه لو عط عه بزالمتععمق دمعلا علبدعمه ها كعمتمسى ععطنه عم لعل 
.عمأمصة لأعدططم 

لمع ممعم كلطا عمد معلله كعلليا عتاكتبهمنا معلومم 6ه كبدامطع3 
6 امناعم مف ترعطا تمطا متمضمع عمد برع أنا8 .عومبهمها لدتسوملاى عط ]هن 
عط" أقطا متقاع مكلة ععه لزع .مدرمكا عذا 6ه ععمنهومدا لمعتككمك عط 
.1 كه "كممتاهم طدعخ عط اله كه ععمدهمما عا عط الثد عتطدعة لممتهفه. 
.تمساعم كتطا ه؟ ومتاسامنعم د عط الملاسمطة معطا أمظ .لتد5 معتوكب!] قله 
.عوممط كتطا 6ه ععممط عط علتع لأس عسك 


.لا انهم مع تإعطا كه كعمتطا عنما اكز علا 

عناه أه كممتكمعصتل عطا متمامت مها ومتوها عند عبس طععمعومم مناه مز عرعلز 
«ه كاذ ما مساعم ها عوسبهمما لمتسومالى عطا من عمتتعى ءه؟ الى لمممتامم 
مع كتلط #علاسمطة لاذه عمسضمعانا كه معم لمه كعتقت ,عمط .ملع 
ععمدهمما عتطهم عه للغغعط نمطا «كتلمسومتلئط كت ععملى براتلاطتعمممة 
.كامععمم لمة 5عءمعاعد عتطدة ]0 عيدكنا كناه مه عع مهل كناملء5 .كاز كمط 
.كع ناكتسومنآ عتامهدمهظ مه كاععلاء كا كقط مكله غ1 

بعناعمه) تعطاملة عناه كه ومتتدرماكع؟ عطا مذ عمقطة أكنام عبر ع,0؟ عرعط]" 
.عأطهعة لمعاوكهكت عط 


اذل الداة 


